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لا مــكان للصدفــة ولا محــل لاحتمــالات الخطــأ 
والصــواب فيمــا حصــل فــي قلــب بغــداد للقائــد 
ــد  ــده القائ ــر الحــاج قاســم ســليماني وعضي الكبي

ــا... ــدس ورفاقهم ــدي المهن ــو مه اب
شــهداء  ورفاقــه  يــراه  ان  الا  الله  ابــى  فقــد 

الصــورة  لتكتمــل 
رأس  بيــن  الملحميــة 
الشــر المتمثــل بدونالــد 
الخيــر  ورأس  ترامــب 
بقاســم  المتمثــل 

.. ســليماني 
ايــران  تخطــت  لقــد 
الخطــوط  وتجــاوزت 
ــن  ــراء المرســومة م الحم
ــن  ــة المنتصري ــل معادل قب
العالميــة  الحــرب  فــي 

الثانيــة لدولــة عالــم ثالثيــة ناميــة كمــا يســمونها 
ــة  واســامية هــذه المــرة ولتتقــدم خطــوات اضافي
ــى  ــة عل ــدة المتربع ــدول القائ ــع ال ــى داخــل مرب ال
عــرش نــادي الــدول العظمــى لا ســيما فــي حقــل 

... العلــوم 
المنــارة الايرانيــة كانــت قــد بــدأت تتعبهــم 
تطيــح  وتــكاد  مخططاتهــم  وتعيــق  وتنهكهــم 
ــت  ــا اخترق ــوه لانفســهم عندم ــذي بن ــكل ال بالهي
قواعــد  كل  فــي  تغيــر  وبــدأت  عرينهــم  اســوار 
مــن  عليهــا  اعتــادوا  التــي  التقليديــة  الاشــتباك 

قبــل..
هشــمت صورتهــم فــي الالفيــن واجبرتهــم 
علــى الانســحاب مــن ارض محتلــة علــى يــد فتيــة 

آمنــوا بربهــم ..
بحروبهــم  واطاحــت  التمــدد  مــن  منعتهــم 
منــذ  فيهــا  الانتصــار  اعتــادوا  التــي  التقليديــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة والمعتمــدة علــى الدبابــة 
ــرب  ــي ح ــل ف ــتمر والهائ ــوي المس ــف الج والقص

ال٣٣ يومــا فــي العــام ٢٠٠٦... 
خططهــم  محتويــات  كل  افرغــت  ثــم 
ــة والحــرب بالواســطة  ــم لحــروب الوكال وبرامجه

القيامة الثانية لايران ومعادلات عصر الظهور...!
محمد صادق الحسيني

الكونيــة  الحــرب  فضــاء  فــي  الناعمــة  والحــرب 
علــى ســورية والعــراق وجعلتهــم يتجرعــون كأس 
الســم علــى اســوار الشــام وتخــوم بغــداد منــذ 

..٢٠١٧ العــام  ٢٠٠١ وحتــى  العــام 
واخيــرا وليــس آخــرا حطمــت كل منظوماتهــم 

والكهرومغناطيســية  والصاروخيــة  المعلوماتيــة 
خــال  مــن  الايرانيــة  البرمائيــة  الحــدود  فــي 
ضــرب تــاج وفخــر الصناعــات الجويــة الحربيــة 
لامبراطوريتهــم العظمــى ، وفــي اهــم كيــان لهــم 
فخــر  ضربــوا  عندمــا  الصهيونــي  الكيــان  بعــد 
ذخيرتهــم الاســتراتيجية ارامكــو يــوم حطمــوا  كل 
القبــب الدفاعيــة مــن واشــنطن الــى دول الخليــج 

الفارســي مجتمعــة ...
واخيــرا وليــس اخــرا ســاعة اخرجــت ربيبهــم 
المدلــل مــن الصــراع بشــكل مــذل ومخــز بتعطيل 
كل منظوماتــه المعلوماتيــة وجعلــه مكشــوفاً تماماً 
حتــى بــات اشــبه مــا يكــون ب"ازعــر الحــارة" الــذي 
ــد وهــو لا يســتطيع  ــد ويرع ــد ويزب ــول ويتوع يول
حتــى مــن حمايــة جبهتــه الداخليــة بعــد ان باتــت 
تحــت مرمــى نيــران مــن اســتضعفهم واســتحيا 
نســاءهم و اغتصــب اراضيهــم وقتــل ابناءهــم مــن 
اهــل الارض الاصليــة فلســطين لمــدة عقــود مــن 

الزمــن..
كل ذلك و"سلسلة اعصاب "

بــاب  الــى  هرمــز  مــن  التحــول  هــذا  كل 
المنــدب ومــن اســوار الشــام الــى تخــوم بغــداد 

ومــن كريــات شــمونه الــى ايــات كان قــد تمثــل 
الحــاج  والمســلمين  العــرب  جنــرال  فــي  لهــم 

ســليماني.. قاســم 
فــكان لابــد مــن اغتيالــه جهــارا نهــارا وبالتبنــي 
ــاً مــن الارض الاردنيــة  الرســمي للعمليــة وانطلاق
فــي  ليضربــوا  المحتلــة   بفلســطين  المتصلــة 
قلــب بغــداد حيــث مركــز ثقــل محــور المقاومــة 
لوقــف  منهــم  ويائســة  بائســة  محاولــة  فــي   ،
والامنــي  والعســكري  السياســي  التقــدم  هــذا 
والمخابراتــي والعلمــي والتقنــي والنفســي لمنــارة 
الشــرق الجديــد )طهــران ( التــي باتــت متصلــة 
بموســكو وبكيــن ايضــا وهمــا العــدوان التاريخيــان 

لامبراطوريــة الشــر والاســتكبار العالمــي..
لكــن رمــز التوحــش الامبريالــي هــذا يخطــئ 
ــه وعــدم معرفتــه بســنن  مــن جديــد ويثبــت جهل
الحضــارات  اهــل  بهــا  يتميــز  التــي  التحــول 

المشــرقية بعملــه المشــؤوم هــذا..
فمثــل هــذا الاستشــهاد المشــرف ومثــل هــذه 
ــدم  ــت بال ــي جبل ــة الت ــة الايراني ــة العراقي الملحم
ليــس فقــط اعــادت ترتيــب كل البيــوت الداخليــة 
لعــدد مــن الامصــار والاقطــار العربيــة وفــي مقدمهــا 
العــراق ولبنــان واليمــن وســورية ، بــل واطلقــت 
قيامــة ايرانيــة الثانيــة التــي جمعــت فيهــا الوطنــي 
والقومــي مــن جهــة والعقيــدي والدينــي مــن جهــة 
اخــرى بحيــث اصبــح خليفــة قاســم ســليماني 

اكثــر اصــرارا فــي الكفــاح للاســباب التاليــة:
١- لاثبات وجوده في المواقع الجديدة

٢- للانتقام لدماء الحاج قاسم الطاهرة
٣- لتحقيــق الاهــداف التــي كان الحــاج قاســم 

قــد وضعهــا لمهمــات قــوة القــدس.
تداعيــات  هــو  ذلــك  كل  مــن  الاهــم  لكــن 
قاســم  الحــاج  مثــل  بطولــي  رمــز  استشــهاد 
وهــو  الايرانيــة  الامــة  ســاحة  علــى  ســليماني 
ــي قاطــع  ــاع ايران ــذي كان يحظــى باجم ــد ال القائ
استشــهاده  جعــل  ممــا  وتدينــه  وطنيتــه  علــى 
وبهــذه الطريقــة بمثابــة البطــل القومــي التاريخــي 
الخالــد  الــذي يضاهــي البطــل القومي الاســطوري 

للامــة الايرانيــة فــي الشــاهنامة الشــهيرة للشــاعر 
والاديــب الايرانــي الكبيــر الفردوســي مضافــاً الــى 
تحولــه الــى رمــز دينــي مقــدس يشــبه الرمــوز 
ــى  ــبها ال ــجرة نس ــي ش ــي ف ــي تنتم ــة الت الديني
ــا  ــه ، مم ــل بيت ــرة واه ــة الطاه ــالة المحمدي الس
واصحابــه  الحســين  الامــام  خانــة  فــي  وضعــه 
الــى جانــب مــن   ، الســام   وحوارييــه عليهــم 
وصفــه بمالــك اشــتر زمانــه وآخــرون قالــوا انــه 
يقــارب بصفاتــه صفــات اصحــاب النبــي محمــد 

صلــى الله وعليــه والــه فــي بــدر وخيبــر ..
 ( الايرانيــة  والدولــة  بالمجتمــع  وهــذا يدفــع 
الامــة الايرانيــة( تســتعيد كل امجادهــا القديمــة 
ــدة  ــة جدي ــفة قيام ــا فلس ــور لديه ــة وتتبل والحديث
بالدينــي  بالقومــي  السياســي  فيهــا  يختلــط 
علــي  الســيد  للامــام  ويقــدم  بالاســطوري 
ايــران  فــي  الاســامية  الثــورة  قائــد  الخامنئــي 
وحوارييــه واصحابــه وانصــاره والحــرس الثــوري 
الثــوري  العمــل  لنقــل  عملاقــة  جديــدة  رافعــة 
مرحلــة  مــن  ايــران  فــي  والثــوري  الاســامي 
ــة  ــران وحــركات التحــرر الــى مرحل ــاع عــن اي الدف
ــه  ــق علي ــات يطل ــا ب ــتراتيجي او  م ــوم الاس الهج
بعصــر الظهــور او عصــر آخــر الزمــان وهــو العصــر 
الــذي ينــدرج تحــت بنــد او معتقــد عقيــدة المهــدي 

... المنتظــر 
ولا  زوايــا  بتدويــر  لا  تهــدأ  لــن  قيامــة  انهــا 
هنــا  بتنــازلات  ولا  بمفاوضــات  ولا  بحــوارات 
جيــو  بيئــة  ستشــكل  انهــا  بــل   ، هنــاك   او 
اســتراتيجية اعتقاديــة لمعــارك ومواجهــات كبيــرة 
ومتراميــة الجغرافيــة علــى المســتويين الاقليمــي 

. والدولــي 
لذلــك صــدق مــن قــال ان الشــهيد قاســم 
ســليماني اخطــر بكثيــر علــى الاســتكبار العالمــي 
قاســم  الحــاج  الجنــرال  مــن  وأميــركا  والغــرب 
ــورة  ــوة القــدس فــي حــرس الث ــد ق ســليماني قائ

.. الاســامية 
انه عصر ما بعد عصر الحروب التقليدية

بعدنا طيبين قولوا الله

في ذكرى ميلادها الأغر..

فاطمة هي فاطمة.. صرح الرفض السياسي
* جميل ظاهري

ــة الهمــة، العــروة الوثقــى،  ــة الرســالة، عالي فاطمــة هــي فاطمــة.. هــي الصديقــة الكبــرى، عقيل
ــم، مشــكاة الانــوار، ســفينة النجــاة، الشــفيعة  وعــاء المعرفــة، ينبــوع الحكمــة ومعدنهــا، عيبــة العل
يــوم القيامــة و... كلمــة الله التامــة التــي قــال عنهــا رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم الكثيــر 
الكثيــر كمــا رواه الصحابــة فــي صحاحهــم ومســانيدهم وكتبهــم ليــس بعشــرات بــل بمئــات 
الروايــات المنقولــة عنهــم خاصــة مــا ذكــروه عــن زوجــة النبــي الاكــرم)ص( عائشــة وهــي تقــول: 
ــت أحــداً أشــبه ســمتاً ودلًا  ــا رأي ــا الســام(« و«م ــة )عليه ــن فاطم ــطّ أحــداً أفضــل م ــت ق ــا رأي »م
وهديــاً وحديثــاً برســول الله )ص( فــي قيامــه وقعــوده مــن فاطمــة بنــت رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم« وقالــت: »وكانــت إذا دخلــت علــى رســول الله )ص( قــام إليهــا فقبلهــا وأجلســها فــي 
ــتُ نحــرَ فاطمــة  ــة قَبَّل ــى الجنّ ــال رســولُ الله )ص(: »إذا اشــتقتُ ال مجلســه، وعــن عائشــة: ق
»- جــاء فــي المســتدرك علــى الصحيحيــن للحاكــم النيســابوري ومثلــه فــي ســنن الترمــذي )بــاب 
فضــل فاطمــة بنــت محمــد(، وفــي ينابيــع المــودة للقنــدوزي البلخــي الحنفــي، ومناقــب الصحابــة 
لأبــي المظفــر الســمعاني ذخائــر العقبــى للطبــري، ص41و44، وتاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي، 
ووســيلة المــآل، والإصابــة فــي تمييــز الصحابــة لابــن حجــر العســقلاني، ومجمــع الزوائــد وغيرهــا 

مــن الكتــب المســتندة الاخــرى.
عجــز الواصفــون والكتــاب والمفكــرون والعلمــاء والفلاســفة عــن وصــف شــخصية فاطمــة 
الزهــراء )ع( رغــم مــرور أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــاً ورغــم أنهــم أبــدوا آراءهــم عنهــا حيــث أنصفهــا 
البعــض ببعــض مــن جوانبهــا وهــم يعرفــون أنهــم مهمــا كتبــوا عنهــا )ع( لــم يفــوا بمقــدار قليــل 
ممــا قدمتــه مــن خدمــات جليــة وكبيــرة وعظيمــة فــي تثبيــت الديــن الاســامي الحنيــف حيــث 
ــام الفتنــة  كانــت الســد المنيــع الأول للحــؤول دون انحــراف الأمــة بعــد رحيــل الرســول )ص( وقي
فــي »رزيــة الخميــس« ومــا دار ونتــج عــن »ســقيفة بنــي ســاعدة« فــي ذلــك اليــوم والــذي كانــوا 
قــد خططــوا لــه مــن قبــل ليعــودوا بالأمــة الــى عهــد الجهالــة والشــرك والضــال والقبليــة والعصبيــة 
لــولا مطالبتهــا بإرثهــا المغتصــب لتقــر حــق بعلهــا وأبــن عمهــا الأمــام علــي بــن أبــي طالــب أميــر 
ــا  ــت فــي خطبته ــا قال ــت م ــد النبــي )ص( دون فصــل وقال ــة بع ــه الســام بالخلاف ــن علي المؤمني
ــة  ــم والفصاح ــرة العل ــن عباق ــن م ــن والقادمي ــابقين الحاضري ــول الس ــرت عق ــي حي ــة الت المعروف
ــة  ــة التــي دفعــت بالخليف ــك الخطب ــا، تل ــى بعــض جوابه ــة للوقــوف عل والبلاغــة والأدب والخطاب
ــي  ــاء ف ــا ج ــا كم ــا وإرثه ــم لحقه ــا وأغتصابه ــوم له ــم الق ــه وظل ــى ظلم ــرف بصراحــة عل الأول يعت
العديــد مــن الروايــات ومنهــا روايــة ابــن طيفــور )المتوفــي ســنة 380 هـــ ( قــال: وحدّثنــي عبــدالله 
بــن أحمــد العبــدي عــن الحســين بــن علــوان عــن عطيــة العوفــي انّــه ســمع أبــا بكــر يومئــذٍ يقــول 
لفاطمــة )ع(: يــا أبنــة رســول الله لقــد كان صلّــى الله عليــه وآلــه وســلّم بالمؤمنيــن رؤوفــاً رحيمــاً 
ــاً أليمــاً، وإذا عزونــاه كان أبــاك دون النســاء، وأخــا أبــن عمّــك دون الرجــال،  وعلــى الكافريــن عذاب
أثــره علــى كل حميــم، وســاعده علــى الَامــر العظيــم، لا يحبّكــم إلّا عظيــم الســعادة، ولا يبغضكــم 
إلّا الــردي الــولادة ، وأنتــم عتــرة الله الطيبــون، وخيــرة الله المنتجبــون علــى الَاخــرة أدلتنــا، وبــاب 

الجنــة لســالكنا .
ــا الســام.. هــي الزهــراء، الحــوراء، الأنســية،  ــا فاطمــة عليه ــا أدراك م فاطمــة هــي فاطمــة، وم
الزكيــة، الراضيــة، الطاهــرة، المباركــة، المحدثــة، الكوثــر، أم أبيهــا، ســيدة نســاء العالميــن مــن 
الأوليــن والآخريــن، يرضــى الله لرضاهــا ويغضــب لغضبهــا و... تلــك هــي فاطمــة الزهــراء )ع( روح 
الرســول )ص( التــي بيــن جنبيــه كمــا كان يقولهــا ويعرفهــا خاتــم الرســل والأنبيــاء نبــي الرحمــة 
ومنقــذ البشــرية وســيدها محمــد بــن عبــد الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وهــو الــذي لا ينطــق 
عــن الهــوى كمــا فــي القــرآن الكريــم »وَمَــا يَنطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى، إِنْ هُــوَ إِلَّ وَحْــيٌ يُوحَــى«- 

3و4 النجــم.
تجلّــت فــي فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام التــي نعيــش اليــوم ذكــرى مولدهــا المبــارك، جميــع 
الأبعــاد المتصــورة للمــرأة والمتصــورة للانســان فــي فاطمــة الزهــراء)ع( وكانــت موجــودة فيهــا، ولــم 
تتمكــن الحــروف والكلمــات والاقــوال والافــكار والجهــود التــي قالوهــا وبذلوهــا مــن توصيــف هــذه 
ــة وتبيــن  ــدة الماضي ــة القــرون العدي ــخ البشــرية جمعــاء وطيل ــدة فــي تأري الشــخصية الفــذة والفري
ــة الرســول )ص( وخامســة أهــل  ــن وديع ــي المحــن، فأضحــت الفت ــرة ف ــرأة الصاب ــك الم ــة تل عظم
العبــا )ع( وســتر الله الكبــرى الــذي انتهكــوه بفعلتهــم الشــنيعة فالتحقــت الــى ربهــا وهــي محترقــة 
القلــب، باكيــة العيــن، مضطهــدة مظلومــة، ممنوعــة إرثهــا، مغصوبــة حقهــا، مكســورة الضلــع، مقتولــة 
الجنيــن وهــي واجــدة علــى أبــو بكــر وعمــر بعدمــا هجرتهمــا فــي حياتهــا كمــا ذكرتــه عائشــة وجــاء 
فــي- صحيــح البخــاري: 4 / 96)كتــاب فــرض الخمس(،الطبقــات الكبــرى لابــن ســعد: 2 / 315 و8 / 
ــاء للســمهودي: 3 / 995 و 996،  ــاء الوف ــي 1 / 214، 2 / 353، وف ــاه ف ــا معن 28، مســند أحمــد: 1 / 6، وبم
مســند أبــي عوانــة: 4 / 251 ح6679، المصنــف لعبــد الــرزاق: 5 / 472 ح 9774، وتاريــخ الطبــري: 2 / 236.

الصديقــة الطاهــرة عليهــا الســام كانــت أول انطلاقــة فــي الصــراع العقائــدي - السياســي فــي 
مرحلــة التطبيــق للشــريعة الاســامية - أي مــا بعــد مرحلــة التنزيــل ، حيــث تزعمــت حركــة 
العقلانيــة الأخلاقيــة بصــورة عامــة مطلقــة لتبيــان الأحــكام الشــرعية وإحقــاق الحــق , ورغــم 
ــا  ــل العلي ــاع للمث ــى الانصي ــب الانســاني وتحــرض عل ــى الجان ــد عل ــي تؤك ــا للســام الت دعوته
والتفانــي مــن اجــل المبــادئ الرســالية , فــأن موهبتهــا الفــذة علــى تفنيــد الأيديولوجيــات العدوانيــة 
ــود  ــرون والعق ــى طــول الق ــة بارعــة ســلكها محبوهــا وأنصارهــا عل ــة علمي ــل منهجي ــدة تمث والمرت

ــر . ــف والكــذب والخــداع والتزوي ــال والتزيي ــم والاحت ــاد الظل ــي جه ــة ف الماضي
ــة والمدافعــة  ــة القضي ــة صاحب ــة، والمــرأة المناضل ــة ومثالي ــدة نموذجي فاطمــة هــي فاطمــة.. قائ
عــن انحــراف الأمــة وحــرف الحقيقــة وتزويــر الحــق وأكثرهــم أكتراثــاُ بمصيــر أمتهــا حيــث جســدت 
ــا الدائمــة فــي  ــا بنفســها بنضالاته ــق ذاته ــد أن تخل ــدور الحقيقــي للمــرأة القــدوة والشــاهدة تري ال
مجتمعهــا عبــر فكرهــا وســلوكها ومعيشــتها ورســمت بأفضــل الصــور صيــرورة المــرأة الكاملــة والواعية 
والعارفــة والحكيمــة والمؤمنــة الصبورة.وأضحــت فاطمــة الزهــراء )ع( طيلــة القــرون الطويلــة الماضيــة 
مــن استشــهادها نبراســاً للصمــود والمقاومــة والتضحيــة والفــداء والتصــدي للظلــم والــزور والتزويــر 
فعاشــها المقاومــون والضعفــاء والمظلومــون عبــر الزمــن ورفعــوا أســمها المبــارك تعبيــراً عــن 
مطالبتهــم بحقوقهــم المغتصبــة والمنزوعــة علــى يــد الفراعنــة والجبابــرة والديكتاتوريات الســلطوية 
هنــا وهنــاك وأضحــت )ع( منــاراً للحريــة والعدالــة ومنبــراً لــردع الظلــم والطغيــان والعصيــان الألهــي 
ــرادف  ــى مــر العصــور والقــرون وت ــارك عل ــي واســمها المب ــر ذكرهــا الجل ــر ويكب ــر وتكب فكانــت تكب
وتحــت الهــراوات المدمــاة لخلفــاء الجــور وأمــراء الظلــم وحــكام الطغيــان وســاطين العصيــان، حتــى 
تصبــح بلســماً لجــروح كل المقهوريــن والمحروميــن والمضطهديــن ليــس مــن المســلمين فحســب 

بــل مــن ســائر الملــل والنحــل والاديــان والعقائــد والافــكار هنــا وهنــاك.
ــة  ــوق والعدال ــة بالحق ــة والمطالب ــن للحري ــي المعي ــرة ه ــة الطاه ــراء )ع( الصديق ــة الزه فاطم
والنضــال ضــد الظلــم والعنــف والتمييــز، وجــزء لا يتجــزأ مــن نــور الرســالة، ودعامــة أساســية مــن 
ــة، وغــدت ســيرتها  ــا الثمين ــه بحياته ــا الانحــراف فتصــدت ل ــد له دعامــات إيمــان الأمــة التــي أري
الطاهــرة )ع( وظلامتهــا تتصــدر كل ظلامــة فــي التاريــخ البشــري؛ وكل مســيرة رســالية جهاديــة.. 
ففاطمــة هــي فاطمــة ومــا أدراك مــا فاطمــة.. بــذرة الشــجرة الطيبــة التــي أصلهــا ثابــت وفرعهــا فــي 
الســماء، وهــي جوهــر أهــل البيــت عليهــم الســام الطاهــر الــذي شــاء الله عــزّ وجــلّ لــه أن يكــون 

مشــكاة لنــوره يســطع وهاجــاً فــي ضميــر الزمــان لينيــر طريــق الانســان علــى امتــداد الدهــور.
ــا عــن  ــكان دفاعه ــا مــن اجــل الاســام ف ــا الســام حياته ــة الزهــراء عليه ــد عاشــت فاطم »لق
حــق آل البيــت )ع( فــي الخلافــة وحقهــا فــي الارث ليــس مــن منطلــق شــخصي وهــي تعــرف أنهــا 
أول مــن يلتحــق برســول الله صلــى الله عليــه والــه وســلم ولكــن صراعهــا جــرى برمتــه مــن اجــل 
الاســام والطريــق القويــم والالتــزام بمــا جــاء بكتــاب الله المجيــد فمثلمــا بــدأت حياتهــا بالإســام 
ــاٌ بأئمــة الهــدى وســنة  ــا متمث ــاء الأرض ومــن يرثه ــرا يبقــى بق ــا أث ــه بالاســام، تاركــة لن ختمت
أبيهــا )ص( وعطائهــا المتمثــل بخطبتهــا الشــريفة المعروفــة بالخطبــة الفدكيــة« - الملــل والنحــل 

للشهرســتاني.

العــام  الاميــن  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
لحــزب الله الســيد حســن نصــر الله أن قضيــة أســر 
قبيــل  المقاومــة  يــد  علــى  الصهيونييــن  الجندييــن 
ــا الســبب  ــى انه ــا عل ــم تداوله حــرب تمــوز 2006 كان يت
الرئيســي للعــدوان الاســرائيلي علــى لبنــان فــي تلــك 
الفتــرة لكــن موقــف قائــد الثــورة الاســامية كان مغايــرا 
وكان يــرى فيهــا لطفــا إلهيــا لأنهــا غيــرت كثيــرا ممــا كان 

ــرة . ــك الفت ــي تل ــدو ف ــه الع يخطــط ل
وخــال حديــث خــاص للقنــاة الايرانيــة الأولــى، قــال 
الســيد نصــر الله: أن رســالة قائــد الثــورة الاســامية 
ســماحة الامــام الخامنئــي للمقاومــة التــي جلبهــا الحــاج 
ــاء حــرب تمــوز 2006 كان لهــا  قاســم ســليماني معــه اثن
وقــع كبيــر علــى نفــوس المقاوميــن وغيــرت مــن النظــرة 
الســائدة فــي تلــك الفتــرة والتــي كانــت تــرى أن خطــف 
الجنــود الصهاينــة هــو الســبب فيمــا جــرى علــى لبنــان، 
مشــيرا الــى ان تحليــل ســماحة قائــد الثــورة الاســامية 
كان يقــول أن كيــان الاحتــال واميــركا كانــا قــد خططــا 
لحــرب علــى لبنــان مــع نهايــة الصيــف وبدايــة الخريــف 
يحضــران  وكانــا   2006 اي  الســنة  تلــك  مــن  المقبــل 
نفســهما لذلــك، لكــن عنــد أســر الجندييــن وجــد العــدو 

نفســه أمــام أمــر واقــع فبــدأ الحــرب .
واضــاف بالقــول: بحســب كلام ســماحة قائــد الثورة 
الاســامية فــإن الفــارق بيــن الحــرب فــي تمــوز واواخــر 
الصيــف هــو وجــود عامــل المفاجــأة فالمقاومــة لــم تكــن 
تعلــم متــى ســيتم الهجــوم علــى لبنــان خــال الشــهور 
القادمــة وعندمــا قامــت بأســر الجندييــن أخــذت عامــل 
المفاجــأة مــن الطــرف المقابــل وكانــت جاهــزة للمعركــة 

كنتيجــة لســنوات مــن العمــل بعــد تحريــر العــام 2000 .
ــرب  ــاء الح ــد انته ــه وبع ــر الله أن ــيد نص ــد الس واك
وانتشــار هــذه المعطيــات علــى وســائل الاعــام قامــت 
شــخصيات اعلاميــة كبيــرة فــي العالــم العربــي وحتــى 
فــي الخــارج بالاستشــهاد بهــذا الموقــف لســماحة قائــد 
ــك  ــي تل ــل قاطــع ف ــدم وجــود دلي ــورة الاســامية لع الث
الفتــرة علــى وجــود نيــة ســابقة للاحتــال بالهجــوم 
ــا: ان  ــوز 2006، مضيف ــف تم ــد صي ــدة اشــهر بع خــال ع
المعطيــات لــدى المقاومــة كانــت تقــول بأنــه ومنــذ 
تحريــر العــام 2000 فــي جنــوب لبنــان كانــت هنــاك رغبــة 
ــة  ــودة لســحق المقاوم ــي بالع ــال الصهيون ــدى الاحت ل
لكــن لــم يكــن احــد يتوقــع ان يقومــا بهــذا خــال العــام 
2006، مشــيرا الــى اهميــة النقطــة التــي ذكرهــا قائــد 
الثــورة الاســامية فــي ذلــك الوقــت فــي رســالته والتــي 

ــة . ــى المقاوم ــا الحــاج ســليماني ال نقله
ــرة  ــام لحــزب الله عــن أن الفت ــن الع وتحــدث الامي
ــا  ــام 2000 كان له ــان ع ــوب لبن ــر جن ــي ســبقت تحري الت
ــادة الخطــوط  ــن وق ــع المقاتلي ــدى جمي ذكــرى خاصــة ل

الاماميــة فــي المقاومــة ومنهــم الحــاج قاســم ســليماني، 
ــورة  ــد الث ــماحة قائ ــم بس ــا جمعه ــهدوا موقف ــم ش وأنه
ــا  ــي حينه ــار دهشــتهم ف ــر أث ــل التحري الاســامية قبي
ــارك  ــى نفوســهم خــال المع ــر عل ــر كبي ــه تأثي وكان ل

ــال .  ــع الاحت م
وروى ســماحة الســيد قصــة اجتمــاع جــرى بيــن 
ــة  ــي المقاوم ــؤولين ف ــي ومس ــد الخامنئ ــماحة القائ س
ــام 2000،  ــي الع ــر ف ــل التحري ــام قبي ــد الاي ــاح أح ــي صب ف
وكانــت المعطيــات تشــير الــى عــدم امكانيــة انســحاب 
ــات عســكرية  ــرة نتيجــة عملي ــك الفت ــي تل ــال ف الاحت
دون مكاســب أو شــروط لأن ذلــك ســيحدث تحــولا 
تاريخيــا، مضيفــا ان ســماحة قائــد الثــورة الاســامية 
الجميــع  مــن  طلــب  وقــد  يجــري  لمــا  يســتمع  كان 
وضــع احتماليــة أن ينســحب الاحتــال مــن جنــوب 
لبنــان فــي الحســبان والعمــل علــى اساســه كاحتمــال 

سياســي.
اجتماعــه  وفــي  الخامنئــي  الامــام  لكــن ســماحة 
الصفــوف  وقــادة  العســكريين  القــادة  مــع  المســائي 
ــى  ــد ان صل ــال بع ــد الاحت ــات ض ــي العملي ــة ف الامامي
بالاخــوة الموجوديــن وقتهــا، أكــد وبشــكل جــازم للأخــوة 
المقاتليــن ولــوح لهــم بيــده اليســرى وقــال لهــم بأنهــم 
عــام  لبنــان  فــي  الكبيــر  النصــر  ســيرون  جميعهــم 
حوالــي  )وكانــوا  حاضريــن  جميعهــم  وســيكونوا   2000
50 قائــدا يحــارب علــى الجبهــة(، مشــيرا الــى أن مــن 
كان موجــودا اســتغرب كلام ســماحة قائــد الثــورة بهــذا 
الشــكل مــع وجــود احتمــال الشــهادة فــي ســاحة القتــال، 
لكــن الاشــخاص الموجوديــن فــي تلــك الليلــة بقــوا فــي 
جنــوب لبنــان لشــهور بعــد تلــك الليلــة واثنــاء العمليــات 
ومــا قالــه قائــد الثــورة بالفعــل هــو مــا حصــل وهــؤلاء 
القــادة جميعهــم بــا اســتثناء مــن الذيــن حضــروا الصلاة 
خلــف القائــد فــي تلــك الليلــة شــهدوا بــأم أعينهــم النصــر 

ــان . ــوب لبن ــن جن ــال م ــحاب الاحت ــر وانس الكبي
واكــدَ الاميــن العــام لحــزب الله الســيد حســن 
نصــر الله، ان قــرار الولايــات المتحــدة والادارة الاميركيــة 
ــم  ــق قاس ــهيد الفري ــدس الش ــق الق ــد فيل ــال قائ باغتي

ســليماني كســرت كل الخطــوط الحمــراء.
وقــال: ان الجريمــة الاميركيــة فتحــت الابــواب علــى 
مصراعيهــا للدخــول فــي مواجهــة مباشــرة مع واشــنطن.

والحــاج  للحــاج قاســم  راهنــوا بقتلهــم  واضــاف: 
أبــو مهــدي وأخوانهــم الشــهداء، أن محــور المقاومــة 
ــا  ــا صلب ــران كان موقفه ــران ســتخاف، اي ســيضعف واي
وشــجاعا بــل منقطــع النظيــر فــي الشــجاعة عندمــا 
ــراق  ــي الع ــة ف ــدة الاميركي ــرارا بضــرب القاع اتخــذت ق

وبهــذا الحجــم مــن الصواريــخ وبهــذه الطريقــة.
وقــال نصــر الله، ان الشــهيدين قاســم ســليماني 

عــام2000  انتصــار  بعــد  كانــا مصمميــن  وعمــاد مغنيــة 
للاســتعداد لحــرب قادمــة يقودهــا جيــش الاحتــال 

الصهيونــي ضــد المقاومــة فــي لبنــان.
واشــار الــى ان الشــهيد ســليماني ســاهم بايجــاد 
قــوة صاروخيــة وقــوة طائــرات مســيرة واســلحة جديــدة 
أدت الــى انتصــار المقاومــة عــام 2006 ملفتــاً بــأن كثيرييــن 
اعتبــروا ان »إســرائيل« خرجــت مــن لبنــان فانتهــى 
الامــر والمقاومــة عليهــا ان ترتــاح وتذهــب وتنــام وتأخــذ 
عطلــة لكــن الحــاج قاســم والحــاج عمــاد والاخــوة كانــوا 
مصمميــن منــذ اليــوم الثانــي للتحريــر عــام 2000 ان نبــدأ 

الاســتعداد للحــرب المحتملــة.
وأشــار الــى دور الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني 
فــي تطويــر قــدرات المقاومــة قائــاً: هنــا يأتــي التأثيــر 
الأســاس للحــاج قاســم وهــو انــه فتــح أمــام حــزب الله 
آفاقــا جديــدة، مثــا اصبــح لدينــا قــوة صاروخيــة حقيقيــة 
ومــا أقولــه الان هــو معــروف للعــدو وانا لا اكشــف اســرارا 
الان، اصبحــت هنــاك قــوة صاروخيــة حقيقيــة لانــه فــي 
مواجهــة عســكرية جديــدة انــت تحتــاج الــى نــوع جديــد 

مــن القتــال والســاح.
وكشــف الأميــن العالــم لحــزب الله، ان ســماحة 
قائــد الثــورة الاســامية الســيد الخامنئــي ارســل لــه 
رســالةً بعــد اســر حــزب الله لجندييــن اســرائيليين فــي 

ــوز 2006. تم
ــل الحــاج قاســم ســليماني  ــى ســفر تنق وأشــار ال
بيــن بيــروت وطهــران خــال الحــرب وانــه حمــل رســالة 
بخــط ســماحة القائــد الخامنئــي اليــه، مضيفــاً بــأن 
قائــد الثــورة الاســامية اكــد فيهــا ان اميــركا والاحتــال 
علــى  عســكري  لهجــوم  يخططــان  كانــا  الصهيونــي 
ــة أســر الجندييــن ســلبت  ــان والمقاومــة، وان عملي لبن

ــداء. ــن الاع عنصــر المفاجــأة م
ــة  ــر عملي ــد كان يعتب ــماحة القائ ــاً: س ــاف قائ واض
المقاومــة الاســامية فــي لبنــان لطفــاً الهيــاً لأن تــل 
أبيــب وواشــنطن كانتــا قــد خططتــا لحــرب علــى لبنــان 
المقبــل وكانتــا  الخريــف  الصيــف وبدايــة  نهايــة  مــع 
وجــدا  الجندييــن  اســر  عنــد  لكــن  لذلــك  تحضــران 
ــن  ــارق بي ــدأوا الحــرب ،والف ــع فب ــر واق ــام ام نفســهما ام
الحــرب فــي تمــوز واخــر الصيــف ان فيهــا عامــل المفاجــأة 
مــن قبلهــم لتدميــر المقاومــة والدخــول للبنــان، وعندمــا 

ــم. ــأة منه ــل المفاج ــا عام ــن اخذن ــا بأســر جنديي قمن
الســيد حســن  الله  حــزب  عــام  أميــن  وتحــدث 
ــد الشــهيد الحــاج  ــه بالقائ ــاء جمع نصــرالله عــن أول لق
قاســم ســليماني، مؤكــداً الانطبــاع الإيجابــي الــذي 
المقاومــة فــي  لــدى قــادة  خلفــه الشــهيد ســليماني 
ــى، مشــيدا بمدرســة الحــاج  ــذ اللحظــة الأول ــان من لبن
الســاحات  فــي  التواجــد  علــى  ترتكــز  التــي  قاســم 

والمجاهديــن. المقاتليــن  جانــب  إلــى  والمياديــن 
ســليماني  بالشــهيد  التقــى  أنــه  الــى  وأشــار 
أول مــرة فــي لبنــان، وذلــك بعــد تعيينــه قائــداً لقــوة 
لبنــان: والتقينــا  إلــى  الشــهيد  القــدس، حيــث جــاء 
ــم أكــن  ــا ل ــا وبينهــم، وأن ــا فــي جلســة معارفــة بينن هن
ــد  ــن ق ــم نك ــي ل ــك، يعن ــل ذل ــرف الحــاج قاســم قب أع
التقينــا، لأن فيمــا ســبق هــذا الزمــان كان الحــاج قاســم 
إمــا فــي جبهــات الحــرب فــي ايــران، أو بعــد ذلــك كان 
يتولــى مســؤوليات فــي محافظــة كرمــان أو سيســتان 
وبلوجســتان أو مــا شــاكل.. وحتــى عندمــا كنــا نذهــب 
إلــى طهــران ونلتقــي بالمســؤولين مــا كنــا قــد التقينــا 
ــاء  ــة ســابقة، وكان أول لق ــي لا توجــد معرف ســابقا، يعن

ــروت. ــي بي ــا ف هن
وأضــاف: فــي الحقيقــة مــن اللقــاء الأول شــعرنا 
بانســجام نفســي وفكــري وروحــي، ومن الســاعة الأولى 
وكأننــا نحــن نعــرف الحــاج قاســم منــذ العشــرات مــن 
الســنين وهــو يعرفنــا منــذ عشــرات الســنين، فالأنطبــاع 
بيــن  الأولــى  الســاعة  ومــن  الأول  اللقــاء  مــن  الأول 
الحــاج قاســم وبيــن الإخــوة المســؤولين والقيــادات فــي 
حــزب الله، ســواء الجهادييــن أو السياســيين، أعطــى 
وبــدأت  والتفاعــل،  والإيجابــي  الجيــد  الانطبــاع  هــذا 
العلاقــة منــذ ذلــك الحيــن مــع شــخص الحــاج قاســم 

ــهادته. ــن ش ــتمرت لحي واس
ــدا  وأشــاد نصــر الله بـ«مدرســة الحــاج قاســم« مؤك
أن: مدرســة الحــاج قاســم تعنــي الذهــاب الــى ســاحات 
ــن، فنحــن  ــى الآخري ــدان، والذهــاب ال ــى المي العمــل وال
منــذ 1998 أي منــذ بدأنــا العلاقــة والمعرفــة بيننــا وبيــن 
الحــاج قاســم يعنــي تقريبــا 20 أو 22 ســنة فــإن عــدد 
المــرات التــي ذهبنــا إليــه هــي مــرات قليلــة، لكــن دائمــا 
هــو الــذي كان يأتــي إلينــا، وإلــى الســاحة والميــدان 
إلــى  ويلتقــي هنــا بالإخــوة ويراهــم جميعــا، ويذهــب 
الميــدان مباشــرة ويســتمع إلــى المقاتليــن والمجاهديــن.

ووقــف الاميــن العــام لحــزب الله كثيــرا خــال اللقــاء 
عنــد شــخصية الحــاج قاســم ســليماني وقــد بــدا عليــه 
التأثــر بشــدة فــي آخــر اللقــاء أثنــاء حديثــه عــن رحيــل 
شــخصية قريبــة جــدا الــى قلبــه كالحــاج قاســم ،مشــيرا 
الــى أنــه كان يعتقــد بــأن بقــاء الشــهيد ســليماني حيــا 
كان ســيخدم الخــط والامــة الاســامية اكثــر مــن وجــود 

الســيد نصــر الله نفســه .
مــن  أن  الله  نصــر  الســيد  أكــد  حديثــه  وخــال 
اعظــم النعــم الالهيــة عليــه هــي معرفتــه بالحــاج قاســم 
ومــا جمعــه بــه مــن صداقــة وأخــوة ووحــدة فكــر ،فهــو كان 
يأنــس بوجــوده الــى جانبــه وانــه فــي العشــرين ســنة 
الماضيــة كان مــن الاشــخاص القلائــل الذيــن يذكرهــم 
الســيد نصــر الله بشــكل خــاص وهــو كان يعلــم ذلــك .

نصر الله: جريمة إغتيال الشهيد سليماني كسرت كل القيود وفتحت أبواب المواجهة المباشرة مع أميركا


